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أتى الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الغربية في فيينا، ويفتح الباب أمام عودتها كلاعب
طبيعي في الاقتصاد العالمي، ليزيد الطين بلّة فيما يخص حسابات سوق الطاقة، والتي عانت العام
الماضي بالفعل من هبوط الأسعار بشكل حاد نتيجة تحولات في خارطة الطاقة الأمريكية، وبطبيعة
الاقتصـاد الصـيني، ومـع وجـود كـل ذلـك بـدون النفـط الإيـراني، فـإن بـدء إعـادة تصـدير النفـط والغـاز
كثر خمسة بلدان احتواءً على النفط، سيعني على الأرجح الإيرانيّين بشكل عادي، وهي واحدة من أ

المزيد من الهبوط ما لم يزداد الطلب العالمي بشكل كبير. 

كان السبب الأول في اضطراب سوق النفط العالمي هو ثورة شيل Shale الأمريكية، حيث نجحت
الشركات في الولايات المتحدة في استخدام تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي لاستخراج كميات كبيرة من
النفط والغاز كان مستحيلاً الوصول لها في السابق، مما زاد بالطبع من معدّل الإنتاج على مستوى
العالم، ووضع الولايات المتحدة على طريق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في المستقبل بل وربما التصدير،
كثر رغبة في كثر تركيزًا على المحيط الأمريكي، وأ لتصبح الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى في واشنطن أ
الفكاك من الشرق الأوسط التي تواجد فيها الأمريكيون لعقود نظرًا لمركزية النفط الخليجي للاقتصاد

الأمريكي. 

كبر اقتصاد في العالم، هو أن النمو المعتاد في الاقتصاد الصيني، السبب الثاني، والذي ينقلنا إلى ثاني أ
والذي يدفع الاقتصاد العالمي بحجمه الكبير لاستيعاب أي نمو في إنتاج النفط والغاز، لم يحدث العام
الماضي، ولن يحدث في الحقيقة ربما مرة أخرى نتيجة تحول الصين إلى نمط الاقتصادات الأوروبية
ذات النمو البطئ وعبورها مرحلة النمو السريع الرخيص، والتي ستنتقل على الأرجح إلى اقتصادات
جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحالما يحدث ذلك التحول بشكل كامل في تلك
يادة المناطق، فإن الاقتصاد العالمي سيعاني من ركود نسبي في الطلب على النفط، مما يعني أن أي ز
في الإنتــاج ســتساهم في هبــوط الأســعار إلا إذا قــررت الســعودية خفــض إنتاجهــا، وهــو مــا يبــدو أن
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الرياض ترفضه بعند واضح.

تباعًا، إذا ما عادت إيران بالفعل بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الأسعار ستزداد هبوطًا، ولكن السؤال
هـو هـل تعـود إيـران بسرعـة بالفعـل إلى قلـب الطاقـة العالميـة؟ أم أن هنـاك عوائـق تحـول بينهـا وبين
ك من ناحية؟ والمهتمين بها في

ِ
ذلك الهدف؟ وما تبعات عودتها على الشرق الأوسط ومنظمة أوب

السوق الأوروبية من ناحية أخرى؟

يعًا يق العودة ليس سر بين طهران والسوق العالمي: طر

على الرُغم من التوقعات الكثيرة حيال عودة إيران، إلا أن إعادة اندماجها في السوق العالمي بشكل
عام لن تكون يسيرة كما تقول تحليلات كثيرة، وإن كانت العشرات من شركات الطاقة قد اتجهت
لطهران في الآونة الأخيرة لعقد الصفقات وبدء الاستثمارات في حقول النفط والغاز الإيرانية، فإنها في
نهايــة المطــاف ســتخضع لتفاصــيل الاتفــاق النــووي الــتي تقــضي برفــع العقوبــات تــدريجيًا علــى مــدار
الســنوات القادمــة وليــس جملــة واحــدة، أضــف لذلــك أنهــا ســتخضع أيضًــا لمــدى مــا تــود القيــادات

السياسية في إيران أن تعطيه من حصة الطاقة الإيرانية للشركات الأجنبية.

على العكس مما يظن البعض، ومع توق الشا الإيراني إلى استقبال الاستثمارات الأجنبية والانفتاح
علـى العـالم، إلا أن مراكـز القـوى في النظـام الإيـراني سـتحدد في النهايـة الكيفيـة الـتي سـيُدار بهـا الانفتـاح
خلال العقد المقبل بشكل لا يضر الشركات المملوكة لها، والتي ستعاني بالطبع كما هو الحال مع أي
ية الإسلامية ستحتاج انفتاح جراء المنافسة مع الشركات الكبرى، علاوة على أن بيروقراطية الجمهور
لوقت طويل لمواكبة التعامل مع دينامية السوق المفتوح، والتخلي عن المؤسسية الصلبة التي تتسم
بها، وكذلك هندسة التحول من تحالفاتها المقتصرة على روسيا والصين، ونسج علاقات جديدة مع

أوروبا، وكيفية تطبيقها على الأرض إن وجدت تعارضات بيها وبين الروس تحديدًا.

أيضًا، ستحتاج إيران إلى استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية لمواكبة أحدث ما وصل له العالم في
مجال استخراج وإنتاج النفط والغاز إن أرادت تحقيق الريادة فيه، نظرًا لقِدَم البنية الموجودة فيها
الآن، والتي كانت حديثة نسبيًا ما قبل الثورة نتيجة تحالف النظام الشاهنشاهي مع القوى الغربية
والــتي زودتــه بأحــدث التقنيــات، ولكنهــا تراجعــت بــالطبع بعــد الانقطــاع عــن الغــرب والاقتصــار علــى

التعامل مع الروس والصينيين.

في جميع الأحوال، وفيما يخص النفط والغاز تحديدًا، من المتوقع أن تبدأ شركات مثل شِل وتوتال
وبي  خلال العــام المقبــل العمــل في الســوق الإيــراني، بغــض النظــر عــن مــدى الحصــة الــتي ســتحصل
عليها من السوق الإيراني، وهو ما سيزيد من الإنتاج الإيراني بشكل نسبي، وسيؤثر على دور طهران
ـك، وسـيدفع الأسـعار إلى الهبـوط مجـددًا مـا لم يجـد جديـد في عـالم

ِ
في الـشرق الأوسـط وفي منظمـة أوب

النفط.

ك ولعبة الغاز الأوروبية
ِ
إرهاصات العودة: الشرق الأوسط وأوب

كيد على حسابات الطاقة في الشرق الأوسط، بغض النظر عن تفاصيل تنفيذ ستؤثر عودة إيران بالتأ



ــرانيين إلى الســوق ســيكون الاتفــاق وسرعتــه، والبلــد الــذي سيســتفيد مــن عــودة النفــط والغــاز الإي
بالأساس تركيا، التي تضع نفسها على مفترق طرق نقل الطاقة العالمية منذ سنوات وتسعى لتعزيز
موقعهـا، وهـو موقـع لا مفـر منـه لنقـل الطاقـة الإيرانيـة إلى أوروبـا أبـرز المهتمين بفتـح السـوق الإيـراني،
أضــف لذلــك أن التبــادل التجــاري الكــبير بين البلــدين، والــذي خضعــت أنقــرة لضغوطــات كــبيرة مــن
التحالف الغربي بسببه، سينفتح الآن على مصراعيه بعد الاتفاق ليفيد كل منهما، لا سيما وأن تركيا

تحصل على ٪ من احتياجاتها من الطاقة أصلاً من إيران.

على صعيد آخر، سيصبح متاحًا لإيران أن تشكل لوبي نفط خاص بها عبر تحالفاتها مع العراق الغنية
بالنفط، وكذلك فنزويلا وكردستان العراق القريبة الآن من طهران، علاوة على محاولاتها منذ اندلاع
يــز علاقاتهــا بليبيــا لاكتسابهــا ناحيتهــا بــدلاً مــن الســعودية، وهــي ربمــا تميــل لجنــاح الربيــع العــربي تعز
خليفــة حفــتر نظــرًا لمخاوفهــا مــن الأرضيــة الــتي يكتســبها المتطرفــون الســنة في شرق البلاد، وإن كــانت
تدرك أنه يحظى بالأساس بدعم غريمها الإماراتي، وهي إشكالية بالطبع لا سيما وأن غالبية النفط
تتركز في الشرق، مما دفع بطهران إلى دعم جهود الجزائر بشكل عام دون الانخراط بشكل مباشر في
صراع بعيد عنها، حيث تُعَد الجزائر بمواقفها السياسية أقرب لإيران من كافة الأطراف المنخرطة في

الملف الليبي.

تباعًــا، وبشكــل منطقــي، ســتكون دول الخليــج هــي المتــضرر الأســاسي مــن الاتفــاق مــع إيــران، وليــس
بسبب العداوات الجيوسياسية فقط كما هو واضح، ولكن أيضًا بسبب التوتر الذي ستحدثه طهران
ــك، حيــث توجــد الآن مجموعــة دول فقــيرة مثــل نيجيريــا وأنغــولا، وكذلــك الجــزائر

ِ
داخــل منظمــة أوب

يــاض ضــد تخفيــض الإنتــاج الســعودي، والــذي يبقــى علــى الأســعار وفنزويلا، تعــاني مــن الصــلف الر
منخفضة وبالتالي يسبب تأزم ميزانيات تلك الدولة المعتمدة على النفط بالكامل، وهو ما قد يدفعها
ربما بالميل ناحية إيران وأصدقائها للضغط على الرياض مستقبلاً، لا سيما وأن السياسات السعودية
الحالية غير مرشحة للاستمرار نظرًا لأن مسألة صعود الإنتاج الأمريكي أصبحت أمرًا واقعًا في سوق

ك.
ِ
الطاقة العالمي، وستحتاج إلى معادلة جديدة من جانب أوب

بعيدًا عن النفط، وفيما يخص الغاز الذي تُعَد إيران واحدة من أبرز ثلاث دول تنتجه إلى جانب روسيا
وقطر، يبدو وأن الغاز الإيراني سيجذب أوروبا بشكل كبير، والراغبة في التخلص من هيمنة الروس أو
تقليصها على أقل تقدير، وهو ملف تهتم به ألمانيا وفرنسا بشكل رئيسي لتعزيز قدرتهما على الضغط
على موسكو فيما يخص الصراع الأوكراني، حيث عانت بروكسل من عدم القدرة على مجاراة الروس
وتشكيــل أي ضغــط حقيقــي عليهــا نظــرًا لتهديــداتها بقطــع إمــدادات الغــاز، وهــو ملــف ستســتفيد
منه تركيا، وربما يجلب اتفاقًا إيرانيًا تركيًا لتشكيل خط غاز يجلب الغاز التركمني والإيراني والآذري إلى
أوروبا، بعد أن كانت الاختلافات بين حسابات طهران القريبة من روسيا تجعل ملف خطوط الغاز
عالقًـا بين طهـران وأنقـرة، وهـي حسابـات سـتتبدل الآن وتعطـي الضـوء الأخـضر لتحـالف غـاز مُمكِـن

بينهما.

ألمانيا تحديدًا مهتمة بالسوق الإيراني، البالغ تعداده  مليون نسمة، لتعويض خسائر شركاتها التي
تكبـدتها بعـد فـرض العقوبـات علـى روسـيا، وهـي مـرة أخـرى مسـألة سـتعزز مـن اسـتقلالية السـياسة



الألمانية عن موسكو، والتي كانت تستند في العقدين الماضيين بعد الحرب الباردة على الاشتباك مع
موسكو وتوثيق الترابط الاقتصادي والسياسي بينها وبين برلين بشكل يعيق من فرصة نشوء عداوة،
ويؤدي في النهاية لتشكل اقتصاد أوروبي كبير، وهي رؤية تحطمت بالطبع في السنوات الأخيرة بعد
السياسات الروسية في أوكرانيا والبلقان، وتحتم على الألمان الآن البحث عن شركاء اقتصاديين جدد

يعوّضون خسائر الخروج الجزئي من السوق الروسي.

***

في المجُمَل، يبدو على المدى القصير أن حدوث اضطرابات كبيرة في السوق العالمي، كالتي أحدثتها ثورة
شيل، لن يكون متوقعًا نتيجة الطريق التدريجي الذي يقود إلى عودة إيران كاقتصاد طبيعي في العالم،
والعقبات الكثيرة التي ستحتاج إلى اجتيازها في الداخل والخا لتعيد رسم استراتيجيتها الجديدة في
كثر من ثلاثة عقود من الانقطاع عن ذلك العالم، ية مع الغرب بعد أ خريطة الطاقة والروابط التجار
غير أن حتمية التحول والتوابع السياسية الصرِفة للانفتاح على الغرب تعني أن الحسابات ستتغير
من الآن استعدادًا لاستقبال طهران، بدءًا من منظمة أوبك والتي ستتغير قواعد سياساتها بشكل
جذري، وحتى لعبة الغاز الأوروبية بين غرب القارة وشرقها، بيد أن الثابت هو أن إيران ستكون أبرز
المســتفيدين، بالإضافــة إلى تركيــا وألمانيــا وشركــات النفــط الكــبرى، في حين لا يبــدو في الأفــق أي خــاسر

بشكل واضح سوى دول الخليج، وربما روسيا في المستقبل البعيد.
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